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تمهيد: 
	تهتم ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺍلتاريخية الاﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ بدراسة  وتحليل الظواهر الاﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ خلال ﻓﺘﺭﺍﺕ تطور ﺍلمجتمعات من وجهة نظر تاريخية، ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﻜﺜﻴﺭﺍ ما يطلق  ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ التاريخ الاقتصادي اصطلاح التطور الاقتصادي ﺃﻭ تاريخ الأحداث ﻭ ﺍلوقائع الاقتصادية.
1- مفهوم الوقائع الاقتصادية:
	هي تلك الأحداث التي عاشها الإنسان في زمان ومكان معينين والتي شغلت حيزا من التاريخ ومجالا مكانيا واضح المعالم، فظهرت النظريات الاقتصادية المختلفة لتوضيح وتفسير مجريات هذه الأحداث، 
- وعليه فإن التاريخ الاقتصادي يتناول دراسة الوقائع الاقتصادية التي حدثت في تاريخ المجتمعات البشرية منذ نشوء الإنسان.
2- الفرق بين تاريخ علم الاقتصاد وتاريخ الفكر الاقتصادي وتاريخ الوقائع الاقتصادية:
- تاريخ علم الاقتصاد: هو البحث في تطور التحليل الاقتصادي سواء من حيث ظهور النظريات الجديدة أو تطورها، أو من حيث تطور مناهج الدراسة الاقتصادية في استخلاص النظريات والمبادئ، ومنه فعلم الاقتصاد حديث ودراسة تاريخه لن تغطي سوى فترة قصيرة.
- تاريخ الفكر الاقتصادي:  يقصد بالفكر الاقتصادي الفكر الإنساني في مجال الحياة الاقتصادية، وهو الفكر الذي يتولى القوانين التي تحكم الظواهر الاقتصادية ويستنبط النظريات , ويكشف القوانين الاقتصادية التي تفسر وتحكم هذه الظواهر,وكذلك يضع السياسات من اجل تطبيقها وحل المشكلات الاقتصادية, ومن هنا فان المقصود بتطور  الفكر الاقتصادي هو دراسة التطور الذي يصيب الفكر الإنساني في مجال الحياة الاقتصادية.
-تاريخ الوقائع الاقتصادية: هو عرض وتحليل الأحداث التاريخية بهدف استخلاص المضامين الاقتصادية التي تنطوي عليها والانعكاسات الناتجة عنها بالإضافة إلى تحديد أسبابها وآثارها.





3- علاقة الفكر الاقتصادي بالتاريخ الاقتصادي وبعلم الاقتصاد: 
	هناك علاقة وثيقة بين الفكر الاقتصادي والتاريخ الاقتصادي وعلم الاقتصاد من حيث الترابط العضوي والتأثير التبادل حيث الاعتماد الكبير على الفكر الاقتصادي في تفسير الوقائع الاقتصادية واكتشاف القوانين.
ا-علاقة الفكر الاقتصادي بالتاريخ الاقتصادي: يتناول التاريخ الاقتصادي دراسة الوقائع الاقتصادية التي حدثت من تاريخ المجتمعات البشرية مند نشوء الإنسان ، إن تفسير هذه الوقائع وتأصيل أسبابها واستنباط الحلول الملائمة للمشكلات الاقتصادية يتولاها الفكر الاقتصادي الموضوعي المحايد، ولذلك فهناك علاقة وثيقة بين تاريخ الوقائع الاقتصادية وتاريخ تطور الفكر الاقتصادي الذي يساهم في استنباط النظريات واكتشاف القوانين ووضع السياسات التي تخدم المجتمع في إيجاد الحلول لمشكلاته وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الاقتصادية (الطبيعية , المالية والبشرية).
ومن غير الممكن عزل الفكر الاقتصادي عن الوقائع الاقتصادية لأن التاريخ الاقتصادي يحدد الإطار العام للمشكلات الاقتصادية  بينما يتولى الفكر الاقتصادي إيجاد الحلول لها والسياسات الملائمة للتطبيق . ولهذا فان الفكر والتاريخ الاقتصادي يكمل كل منهما الآخر.
ب- علاقة الفكر الاقتصادي بعلم الاقتصاد: يبحث علم الاقتصاد في تطور الوسائل والأدوات المتاحة للتحقق من صحة النظريات المفسرة للظواهر الاقتصادية واختبارها عن طريق الاقتصاد الرياضي والاقتصاد القياسي كما يشمل علم الاقتصاد اكتشاف القوانين الاقتصادية التي تحكم العلاقات الإنتاجية والعوامل المؤثرة على الإنسان كمنتج ومستهلك فتحدد وتوجه تصرفاته الموضوعية المنطقية والشخصية التي قد تكون غير منطقية ولكن لها تأثيرات على مجموع الاقتصاد الوطني.
وتتضح علاقة علم الاقتصاد بالفكر الاقتصادي من خلال الواقع الذي يشير إلى إن علم الاقتصاد لم ينشأ دفعة واحدة ولا دون التأثر بالمراحل التاريخية السابقة لتطور التاريخ الاقتصادي والفكر الاقتصادي. فالنظريات الاقتصادية نشأت تدريجيا وكنتيجة لمحاولات فكرية متتابعة. ولذلك فان فهم الاقتصاد لا يمكن أن يتم بمعزل عن تطور الفكر الاقتصادي, ويتعين التفريق بين علم الاقتصاد كعلم له قوانينه ونظمه ومنطقه لتفسير الظواهر الاقتصادية وبين الأفكار الاقتصادية باعتبارها آراء مباشرة راودت المفكرين والمصلحين حول ماهية الثروة أو طبيعة ووظائف النقود في فترة ما, والأفكار الاقتصادية هي بالطبع سابقة لظهور علم الاقتصاد فلا بد أن يسبق ظهور العلم بعض الأفكار عن الحقائق التي يتوفر العلم على دراستها.


4- أهمية دراسة تاريخ الوقائع الاقتصادية: 
	 تكمن أهمية دراسة تاريخ الوقائع الاقتصادية فيما يلي: 
1.4- تنمية القدرة على البحث العلمي: 
إن  معرفة الأفكار والنظريات الاقتصادية التي سادت خلال فترات التاريخ تمكننا من التعرف على نتاج عقول رجال الفكر والفلاسفة، وما توصلوا إليه من أفكار و أساليب لعلاج المشاكل الاقتصادية،ومن جهة أخرى يظهر ذلك من خلال الاستفادة من دروس الماضي عن طريق معرفة أخطائه لمعالجة مشاكل الحاضر وظروف المستقبل باختيار أحسن السياسات المطبقة.
2.4-  استيعاب النظريات المعاصرة: 
ﺇﻥ  استيعاب النظريات الاقتصادية الراهنة سيكون متعذرا علينا دون الرجوع  إلى أصولها العلمية و منطلقاتها الأساسية، وظروف نشأتها الأولى إذ من المعروف أن لكل نظرية علمية نقطة ابتداء تنمو بعدها بشكل حلقات تتسلسل وتترابط حتى تصل في النهاية إلى الحقيقة العلمية، وقد  يتراءى لنا أننا نفهم النظرية بمجرد الاطلاع عليها ودراستها، إلا أنه في الواقع  فإن هذا الفهم ليس استيعابا كاملا و إنما إقرارا عقليا، ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ لم  ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻝﻌﻘل ﻓﻘﻁ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻗﺭﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ الاجتماعية ﻭ الاقتصادية ﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ،الظرف الزمني المستوحاة فيه والجماعة المقررة عليها، ﻓﻠﻬﺫﺍ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ الاﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ له ﺃﻫﻤﻴﺔ  ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ التسلسل التاريخي للأحداث الاقتصادية والاستفادة منها في  ﺇﻗﺭﺍﺭ منتهج جديدة  متكيفة مع ظروف العصر والواقع.
3.4- استنباط العلاج للمشكلة الاقتصادية:  
ساهم التاريخ الاقتصادي في تعريف الباحثين في مجال العلوم الاقتصادية على الأساليب المختلفة التي طبقت في علاج المشكلة الاقتصادية في العصور القديمة، ويختلف علاج المشكلة الاقتصادية تبعا لتطور المجتمع الفني والتكنولوجي حسب تنظيمه الاقتصادي، ونذكر أن المشكلة الاقتصادية تتمثل في ندرة الموارد الاقتصادية المتاحة على اختلاف أنواعها، ومهما بلغت أحجامها، فهي موارد اقتصادية محدودة إذا ما قورنت بالحاجات الإنسانية المتعددة والمتجددة والمتباينة باستمرار.  
4.4 - تدبير ظروف المستقبل: 
إن  دارسة الوقائع الاقتصادية تساعدـ في تحديد الروابط التي نشأت بين الأحداث الاجتماعية المختلفة، لتتمكن بواسطتها  من الاستفادة من تجارب الإنسانية لرسم ـآفاق المستقبل .
5.4 - استلهام السياسة الاقتصادية الناجعة: 
 تستدعي دارسة تاريخ الوقائع الاقتصادية استلهام الأفكار  الجديدة لرسم السياسة الاقتصادية التي قد ينجـم عنها نقل سكان مجتمع من الفقر والجمود إلى الغنى والتقدم والازدهار، وخير دليل على ذلك السياسة الاقتصادية التي سلكتها يوغسلافيا سابقا حيث استطاعت بفضل أسلوبها الاقتصادي المتبع أن تخرج من ركب التخلف الاقتصادي.
4.6- رصد حركة التغيرات التي تمر بها المجتمعات المختلفة :
 وذلك بالوقوف على دراسة علاقات الإنتاج التي كانت سائدة فيها على مستوى تقسيم العمل ودور المنظم في تسيير المشاريع الإنتاجية، وحسب التاريخ الاقتصادي عرفت عدة أنظمة اقتصادية من النظام البدائي  ونظام الرق، إلى النظام الإقطاعي ثم النظام الرأسمالي وظهور النظام الاشتراكي ونظام العولمة في الوقت الحالي.
ودراسة تاريخ الوقائع الاقتصادية ليست دراسة سردية للأنظمة  و الاحدات الاقتصادية، إنما ترتكز على محاولة تحليل خصائص كل نظام في الفترة التاريخية التي ساد فيها من خلال استخراج نقاط القوة ونقاط الضعف للأنظمة المدروسة.
7.4- دراسة الأزمات الاقتصادية التي عرفها التاريخ:
 من أجل التعرف على أسبابها ومظاهرها ومختلف حلولها لتفادي تكرارها في الواقع المعاش، ونذكر من أهم الأزمات الاقتصادية التي عرفها التاريخ الاقتصادي على سبيل المثال: الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929، أزمة جنوب شرق آسيا، أزمة الرهن العقاري 2008.







5

